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 -والخصائص المراحل – المالكي المذهب
 رشيد محمد بوغزالة. د

 الوادي جامعة
 :ملخص

 اليدوم إلد  الإسدممي  الأمد  تدا ي  عبد  والاتبدا  الفتدو  مد ا  عليهدا التد  المدذاهب أحد  هو مالك الإمام مذهب
 فدد  معهددا واختلد  والتطددو   النشدة  م احدد  صداحب  عوامدد  فد  المددذاهب مدد  غيد   مدد  اشدت ك الم يندد  أهد  مددذهب وهدو
 .العوام  بعض لاختم  نظ  أخ  

 تبعدا عنهدا مختلفا فقهه فجاء المذاهب  م  غي   ع  بها اختل  جم  بخصائص تميّز المالك  المذهب أ  إلا
– مالدك الإمدام لمدذهب المميّدز  والخصدائص النشدوء م احد  علد  نظد   سدنلق  الم اخل  هذ  ف  ونح  أصوله  لاختم 

 .-الله  حمه
 : مقدمة
 اليدوم إلد  الإسدممي  الأمد  تدا ي  عبد  والاتبدا  الفتدو  مد ا  عليهدا التد  المدذاهب أحد  هو مالك الإمام مذهب

 فدد  معهددا واختلد  والتطددو   النشدة  م احدد  صداحب  عوامدد  فد  المددذاهب مدد  غيد   مدد  اشدت ك الم يندد  أهد  مددذهب وهدو
 .العوام  بعض لاختم  نظ  أخ  

 تبعدا عنهدا مختلفا فقهه فجاء المذاهب  م  غي   ع  بها اختل  جم  بخصائص تميّز المالك  المذهب أ  إلا
– مالدك الإمدام لمدذهب المميّدز  والخصدائص النشدوء م احد  علد  نظد   سدنلق  الم اخل  هذ  ف  ونح  أصوله  لاختم 

 .-الله  حمه
 تصدني  فد  وعد ومجم محد د   وقواعد  أصدولا يضد  لدم أنده الأئمد  كبدا  مد  وغيد   مالدك عد  مع و  هو كما

نما مذهبه  يميّز مستق ّ   . فتاوا  بن  وعليها أقواله ص    وفقها عل  ذهنيد  كان  وا 
 وم تبدا اجتهدا    فد  عليهدا يعتمد  أ  يمكد  التد  الأصدو  نداظ ا مالك الإمام بها تكل  الت  الم حل  ه  وهذ 

 .منحاها تناسب الت  الف و  عليها
 :1المالكي المذهب تطوّر مراحل: الأول المبحث

مددا اخددتص بدده مدد   :فدد  جددواب عدد  سددعا  فدد  تع يدد  المددذهب فقددا  2ع فدده الق افدد  تعريففا المففذهب المففالكي:
. 3أسدباب الأحكدام  والشد وط  والمواند   والحجداث الملبتد  لهداالأحكام الشد عي  الف وعيد  الاجتها يد   ومدا اخدتص بده مد  

                                                 
 استف نا بعض الفوائ  ف  هذا المبحث م :  -1
 .1990البلي    قص  الكتاب   –الأشق   عم  سليما   تا ي  الفقه الإسمم   الجزائ   -
 .1996محم   ياض  أصو  الفتو  والقضاء ف  المذهب المالك   المغ ب   -

  يس الق اف  الصدنهاج   كدا  أعلدم أهد  زمانده بمدذهب مالدك أصدولا وف وعدا  لازم سدلطا  العلمداء العدز بد  عبد  هو الإمام العلَم شهاب ال ي  أبو العباس أحم  ب  إ -2
هدد. ششدج    648صد  عدام السمم  وأخذ ع  اب  الحاجب والفاكهدان  والبقدو    لده ذالدذخي  ذ فد  فقده مالدك وذالفد وقذ وذ تنقدي  الفصدو   وشد حهذ فد  الأصدو . تدوف  بم

 (.94ص 1  والز كل   الأعمم  ث188ص  1النو   ث

 .200الق اف   الإحكام ف  تمييز الفتاو  ع  الأحكام وتص فا  القاض  والإمام  ص -3
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مدا ذهدب إليده الإمدام مد  الأحكدام معتمد   كاند  أو  :الم ا  بالمدذهب المدالك  وعل  نحو هذا التع ي  ع فه البعض فقا 
 .1لا

الفقهيد  التد   والآ اء وق  لاحظ بعض المتةخ ي  م  الفقهاء أ  هذا الفهم لمسم  المذهب يُضديقق  ائد   الأقدوا 
تن  ث تح  مظلته  لأنه يخ ث أقوا  تمميذ الإمام  والاجتهدا ا  الفقهيد  والتخ يجدا  لمد  جداء بعد هم مد  أتبدا  مدذهب 

 :فقددا  2الإمددام مدد  المتقدد مي  والمتددةخ ي  فوسّددعوا مفهددوم المددذهب المددالك  علدد  أسدداس هددذا الاعتبددا   لددذا ع فدده العدد و 
ط يقته  ونسب إليه مذهبا  لكونه يج   علد  قواعد    وأصدله الدذ  بُنلد  عليده  حابه عل ما قاله هو وأص :الم ا  بمذهبه
 .3الم ا  ما ذهب إليه وح    و  غي   م  أه  مذهبه مذهبه  وليس
 :الظهور بشائر -1

 مدد  صددا  إندده حتدد  الم يندد  بمددذهب مذهبدده وسددم  الم يندد   بعددالم -الله  حمدده– أنددس بدد  مالددك مددذهب عُدد  
 .وأصحابه مالك مذهب به ي ا  فإنما الم ين  علماء قو  أو الم ين  أه  مذهب عن هم أُطلق إذا اءالفقه عُْ  

نما  قدا :قا  ه ي   أب  ح يث ف   المص وق الصا ق لبش   تص يقا الش يف  البقا  إل  النسب  ش   نا  وا 
 .4«الم ين  عالم م  أعلم عالما يج و  فم الإب  أكبا  يض بوا أ  الناس يوشك:»  الله  سو 

 .5أنس ب  مالك العالم هذا ن   :يقو  عيين  اب  وكا 
 .6النجم فمالك العلماء ذُك  إذا وبّ   وص ق :الشافع  قا 
 .8مالك أنه ن   كنا :7ال زاق عب  وقا 
  :التأسيس مرحلة -2
 تصدني  فد  وعد ومجم محد د   وقواعد  أصدولا يضد  لدم أنده الأئمد  كبدا  مد  وغيد   مالدك عد  مع و  هو كما

نما مذهبه  يميّز مستق ّ   . فتاوا  بن  وعليها أقواله ص    وفقها عل  ذهنيد  كان  وا 
 وم تبدا اجتهدا    فد  عليهدا يعتمد  أ  يمكد  التد  الأصدو  نداظ ا مالك الإمام بها تكل  الت  الم حل  ه  وهذ 

 .منحاها تناسب الت  الف و  عليها
                                                 

 .24ص 1هد  ث1415النف او   الفواكه ال وان  ف  ش ح  سال  القي وان   بي و    ا  الفك    -1

الصددعي   العدد و   قدد م مصدد  وحضدد    وس المشددائ  كعبدد  الوهدداب الملددو  والب لسدد  والنفدد او   هددو عمدد   المتددةخ ي  وخاتمدد  المحققددي  أبددو الحسدد  علدد  بدد  أحمدد  -2
علد  ال سدال   وحاشديتا   ومحم  السلمون  وغي هم  وعنه أخذ البنان  وال   ي  وال سوق  والسباع ..  له معلفا  كليد   فد  المدذهب  منهدا حاشدي  علد  شد ح أبد  الحسد 

 (.341ص 1هد. ششج   النو  الزكي   ث 1189صغي  عل  المختص   وحاشي  عل  ش ح الز قان  عل  العزي . توف  عام عل  ش حْ  الخ ش  الكبي  وال

 .35ص  1الع و   حاشي  عل  ش ح الخ ش   ث -3

ذ  2680  ح ذ47ص  5  ثذ  والت مددذ  وحسدددنه  كتدداب الإيمددا   بدداب مددا جدداء فدد  عددالم الم يندد 307  ح ذ168ص  1 وا  الحدداكم وصددححه علدد  شدد ط مسددلم  ث -4
 ذ.7967  ح ذ299ص  2ذ  وأحم  ف  المسن   ث1147  ح ذ485ص  2ذ  والحمي   ف  مسن    ث4291  ح ذ489ص  2والنسائ  ف  السن  الكب    ث

 .47ص  5  وسن  الت مذ   ث168ص 1مست  ك الحاكم  ث -5

 .57ص  8الذهب   سي  أعمم النبمء  ث -6

ب  همام ب  ناف  الحمي   الصنعان   أح  الحفاظ الأعمم   و  ع  معم  واللو   واب  عييند  ومالدك وابد  جد يلأ والأوزاعد ..  وعنده أحمد   هو أبو بك  عب  ال زاق -7
هدد. شالسديوط    211م واب  المد ين  ووكيد  وابد   اهويده وغيد هم  ضدع  ح يلده بعد ما كبد   وكدا  فيده ميد  للتشديّ . لده كتداب ذالمصدن ذ فد  الحد يث والآلدا . تدوف  عدا

 (.159–158طبقا  الحفاظ  ص 

 .12ص  1  وال از   الج ح والتع ي   ث208ص  1  والقيس ان   تذك   الحفاظ  ث47ص  5سن  الت مذ   ث -8



18 

نما  الفقهيد  والفد و  الجزئيدا   وضد  فد  عليده سدا  ومدا اجتهدا    ط يق  بع   م  مالك الإمام تممذ  استق أ وا 
 مد  الأمهدا  مد  وغي هداذ الم وند ذ ف  عنه نُق  وما والأحكام  الفتاو  م ذ الموطةذ مسائ  بي  الناظ  ي ا  كما المتع   
 الأجوبددد  مختلددد  مددد  وتشدددت  قتفددد   مدددا لناياهدددا فددد  تجمددد  وقواعددد  أصدددولا تممذتددده منهدددا فاسدددتخلص والمقدددالا  الأجوبددد 
 .والمسائ 

 :التفريع مرحلة ف 3
 .1السدابق إل  الآخ  لاحتياث ش ء عقب ش ء جع  هو :التف ي 
 التد  المدذهب أصدو  ضدم  مد  الأصد  حكدم مد  الفد   حكدم واستنباط أصله  عل  الف   بناء اصطمحا وهو

 . تممذته واستخلصها الإمام وضعها
 مسائ  ضم  الإمام أقوا  بت وي  والتلقي ؛ الت وي  عل  أصحابه كبا  فيها  عك الت  الم حل  ه  وهذ 

لحاقها الف و  وتخ يلأ وسماعا    .لتمميذهم الإمام أقوا  م  حفظو  ما وتلقي  الأقوا   تلك م  بنظائ ها وا 

 واضحا تجسي ا أنس  ب مالك شيخه ع  3القاسم ب  ال حم  عب  ع  2سحنو  مسائلها  و  الت  الكب   الم ون  وتُع ّ 
 ويلحقها النظائ  مالك قو  ع  يخّ ث القاسم اب  فتج  مالك  الإمام عليها ينصّ  لم الت  المسائ  أغلب ف  الم حل  لهذ 

 تلك تملي  خي  تمللها الت  والجواب السعا  و ائ   الفتو    حاب م  الف عي  الأحكام فانطلق . الإمام أقوا  م  بةصلها
 .الم ون 

 .الأن لس ف  4حبيب لاب ذ الواضح ذ س   الم وّن  نسق وعل 
 :التطبيق مرحلة -4

 الوقائ  ف  المناط تحقيق ف  والاجتها  سبقها  الذ  الفقه  التف ي   و  أنتجه فيما والتنقي  النظ  م حل  وه 
 م اعدا  ومد  حد    علد  امنه حكم ك  تمييز م  الف عي   الصو  تلك م  عليها ينطبق لا وفيما ينطبق  فيما المستج   

 . ذلك ف  المذهب أصو 

                                                 
 .87هد  ص1405  1الج جان   عل  ب  محم   التع يفا    ا  الكتاب الع ب   ط -1
 .192هد  ص 1410  1تعا ي   بي و    ا  الفك  المعاص   طالمناو   محم  عب  ال عو   التوقي  عل  مهما  ال -

سدماعاته الم وند   هو شدي  المالكيد  بدالمغ ب عبد  السدمم بد  سدعي  التندوخ  القي واند  الملقدب بسدحنو    حد  إلد  المشد ق ولازم عبد  الد حم  بد  القاسدم وصدن  مد  -2
بدد  الجدد اح...  قددا  فيدده أشددهب: ذمددا قدد م علينددا ملدد  سددحنو ذ  أخددذ عندده عيسدد  بدد  مسددكي   التدد  هدد  أصدد  المددذهب  وسددم  مدد  أشددهب وابدد  وهددب وابدد  عييندد  ووكيدد 

 1989هد. شالذهب   أبو عب  الله محم  ب  أحم  تدا ي  الإسدمم  بيد و    ا  الكتداب الع بد   مد   240وحمي س واب  المغيث  م  كتبه ذالنواز ذ وذالم ون ذ  توف  عام 
 (.247ص  17  ث2000إل  

 ...  وعنده حدد ث إمدام المالكيدد  أبدو عبد  الله عبدد  الد حم  بد  القاسددم العتقد  المصد    سددم  مد  مالدك بدد  أندس بالم يند  وتفقدده بده ومد  ندداف  المقد  ء وابد  شدد يْ  هدو - 3
ئز السدلطا   وهدو م جد  المالكيد  عند  أصبغ ب  الف ث والحا ث ب  مسكي  ومحم  ب  عب  الله ب  عب  الحكم...  أنفق أمدوالا عظيمد  فد  طلدب العلدم  وكدا  لا يقبد  جدوا

 (.356ص  1شالقيس ان   تذك   الحفاظ  ث هد. 191اختم  الأقوا   وباختيا   يُفت   أسدس مذهب مالك م  خم  الم ون  الت   واها عنه سحنو   توف  عام 

مدد   اس كددا   أسددا فدد  فقدده المالكيدد  أ يبددا مع خددا سددم  مطدد   وابدد   هددو عددالم الأندد لس أبددو مدد وا  عبدد  الملددك بدد  حبيددب بدد  سددليما  السددلم  مدد  ولدد  العبدداس بدد  - 4
ا  الفقهدداءذ. تددوف  عددام الماجشددو  وأصددبغ..  ومندده ابندده محمدد  وعبدد  الله وابدد  وضدداح..  ولددم تكدد  لدده   ايدد  بالحدد يث. صددند  ذحدد وب الإسددممذ  وذتفسددي  الموطددةذ وذطبقدد

 (.302ص  4. الز كل   الأعمم  ث1ص  2هد. شنف  الطيب  ث 238
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 فيهددا  لخصدد  التدد  والمختصدد ا  الق يمدد   الكتددب بهددا هذقبددد  التدد  التهاذيددب كتددب ظهدد   الم حلدد  هددذ  وفدد 
 النددواز  صدوّ   لدم والاخددتم   الاتفداق مد  بينهدا مددا بيدا  لأجد  المسدائ  فدد  النظد  وُ ققدق بهدا  شدد ح  التد  والشد وح
 مدد  لقدددو  انطبدداق عدد م أو انطبدداق المتددةخ و  الفدددقهاء بدديد  أساسددها وعلدد  الحا لدد   الوقددائ  علدد  تشددتم  التدد  والفتدداو 
 .الخاص  الجزئي  تلك عل  التف ي   و  م  الق يم  المصا   م  المةلو   الأقوا 

 .ومص  والع اق   والأن لس والقي وا   الم ين   ف  المختلف  المدالك  الفقه م ا س عل  توزد  قد  العم  وكا 
 ويد بط المسدائ  أوذ الأجوبد ذ وكتدابذ الندواز ذ كتداب وضد  الدذ  1سدحنو  بد  محمد  :ملم القي وا   ف  فكا 

 حكدم انطبداق كيفيد  فد  للنظد  محدم العا ضد  بالممبسدا  تصدو ها مد  عصد    فد  تجد   الت  الحوا ث م  حا ل  ك ّ 
 .التف ي   وْ  أل  م  هو الذ  المص   م  يعخذ حكمها إ  بحيث الصو    تلك عل '' الم ون '' ف  المق  

 اب  فسة  ذك نا؛ كما نظائ ها عل  الف و  تخ يلأ فيه يجسّ  حيث سحنو  اب  أجوب  م  الملا  هذا ف  وتةمد 
. علمتده ولا أع فده لدم شيئا بعتك :البائ  فقا . ملبت  حجا   أو غا ا أو بئ ا فيها فوج  أ ضا اشت    ج  ع  أبا  سحنو 

 .2للمبتا  كلّه وذلك له لازم صحي  البي  :قا 
 إذا الموا يدث وكدذلك :أبيده جدواب عقدب فقدا  القسدم  مسائ  ف  آخ  ف عا الأص  هذا عل  سحنو  اب  وخ دث

 .3القسم  تنُقض ولا أصحابه  و  له كلّه ذلك أ د  سهمه ف  ذك ته ما الو ل  بعض فةصاب قسم 
 ممددا مسددتفي اذ والزيددا ا  النددوا  ذ كتابدده فدد  4القي واندد  زيدد  أبدد  بدد  محمدد  أبددو مددامالإ الط يقدد  هددذ  علدد  وسددا 

 .كتابه ف  المفقو   الأمها  لنايا ف  المسائ  م  تنال  ما وجم  سلفه 
 ف  والأقوا  والخم   المسائ  م  الأمها  ف  ما جمي  زي  أب  اب  وجم  :بقوله 5خل و  اب  أك   ما وهذا

 .6الكتاب هذا ف  كلّها الأمها  وف و  المذهب  أقوا  جمي  عل  فاشتم ذ النوا  ذ كتاب
 ذ.المختص ذ كتابه ف  الم ون  زي  أب  اب  اختص  كما
 ذ.المالك  الم ين  أه  فقه ف  الكاف ذ كتابه ف  المذهب 1الب  عب  اب  هذدب الأن لس وف 

                                                 
بد  شدعيب وأبدا مصدعب  هو أبدو عبد  الله محمد  بد  سدحنو  الإمدام بد  الإمدام الفقيده الحدافظ  تفقده بةبيده  وموسد  بد  معاويد  وعبد  العزيدز المد ن   وحدلأد ولقد  سدلم  - 1

ذالسدي ذ  وذتفسدي  الموطدةذ وذأ ب المتعلّمدي ذ  تدوف   الزه    او  الموطة ع  مالك..  وعنه اب  القطا  وأبو جعفد  بد  زيدا ..  ألد  كتداب ذالمسدن ذ فد  الحد يث  وكتداب
 (.70ص  1هد. ش مخلو   شج   النو  الزكي   ث 255عام 

هدد   1404لغد ب  بتص   م  ندواز  سدحنو  فد  جدام  البيدو  مد  العتبيد . يُنظد : الق طبد   أبدو الوليد  محمد  بد  أحمد  بد   شد   البيدا  والتحصدي   بيد و    ا  ا - 2
 .93ص  8ث

 ذ.216مسةل  ذ 190م  ص 2000  1محم  ب  سحنو   كتاب الأجوب   تونس   ا  سحنو   ط - 3

بد ..  وعنده خلدق كليد  مدنهم هو عالم أه  المغ ب أبو محم  عب  الله ب  أب  زي  القي وان  المشهو  بمالك الصغي   أخذ ع  اب  اللبددا  ومحمد  الحجّدام وابد  الأع ا - 4
لخددولان ..  لدده ذال سددال ذ  وذاختصددا  الم وّندد ذ وذالاقتدد اء بمددذهب مالددكذ وذالتفسددي ذ.. قددا  الددذهب : كددا   حمدده الله علدد  ط يقدد  السددل  فدد  ابدد  غالددب السددبت  وأبددو بك ا

 (.10ص  17هد. شالذهب   سي  الأعمم  ث 389الأصو . توف  عام 

نس  مولد ا ال حالد  المدعّ لأ الأ يدب  أخدذ عد  والد   وابد  بد ا  القد اءا   وسدم  مد  هو قاض  القضا  أبو زي  عب  ال حم  ب  خل و  الحض م  الأشبيل  أصم التو  - 5
لعبد ذ  تدول  قضداء القداه   الوا   آش  الموطة ومسلم وبعضا م  أمها  المذهب..  وعنده ابد  مد زوق الحفيد  والبسداط  وابد  حجد ..  لهذالمق مد ذ وذالتدا ي  الكبيد ذ وذا

 (.28ص  1شج   النو  الزكي   ث هد. ش مخلو   807وحلب. توف  عام 

 .450م  ص 1984  5اب  خل و   أبو زي  عب  ال حم   المق م   بي و    ا  القلم  ط - 6
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 أهدد  ط يقدد  علدد  المددذهب مسددائ  فيدده هددذّب ذ الددذ التلقددي ذ كتابدده 2الوهدداب عبدد  القاضدد  أخدد ث العدد اق وفدد 
 .الع اق

 الم حلد ؛ هذ  ف  ظه   الت  الأئمد  لأقوا  والتعلي  التوجيه ظاه   يُهم  المذهب تا ي  ف  تكلدم مم  والكلي 
دد  مسددةل  وهددذ   فدد  بكلدد   الظدداه   هددذ  ونجدد  المسددةل   عليدده بندد  الددذ  والأصدد  لقولدده  الإمددام اختيددا  وجْددهَ  تبدديّ  جدد  ا مهمد

 . الوهاب عب  للقاض ذ المعون ذو  3للباج ذ المنتق ذ
 . و  اي   واي  منها الأقو  ال لي  واعتبا  المذهب   اخ  الأقوا  تنقي  م حل  وه  :التنقيح مرحلة -5

 .ابه متميزا عُ د  حت  المذهب ف  باختيا ا  انف   الذ  4اللخم  الحس  أبو الم حل  هذ  لواء حم  الذ  وكا 
 المقد ما ذ كتابده فد  6الج ّ   ش  واب ذ. التلقي ذ عل  ش حهذ ف  5الماز   الإمام تلميذ  المنهلأ هذا عل  وسا 

 ذ. العتبي ذ ش ح وهوذ والتعلي  التوجيه م  المستخ ج  ف  لما والتحصي  البيا ذ وكتابهذ الممه ا 
 ذ.التنبيها ذ ا المسم عليها وتعليقاته  ذالم ون ذ عل  ش حه ف  7عياض والقاض 

  :الاختصار مرحلة -6
 وبسددطوا والتدد جي   والتوجيدده والتعليدد  بددالتخ يلأ عليدده وقدداموا الجهابددذ  مدد  الواسدد  الاهتمددام المددذهب لقدد  بعدد ما

ددخم   مصددنفاتهم فدد  ذلددك  بحدد  فدد  تددا  مسددائلها مدد  شدديئا أ ا  إذا فيهددا الندداظ  أ د  بشددةنها يُطدد ح الددذ  الإشددكا  لكدد  الضد
 التطويدد  جمدداح ويقيقدد وا المددذهب مسددائ  يختصدد وا أ  الجهابددذ  لددبعض  اعيددا هددذا فكددا  مسددالكها  بدده عب وتشدد ف وعهددا

                                                                                                                                                                            
ث عدد  خلدد  بدد  هددو الإمددام العممدد  حددافظ المغدد ب أبددو عمدد  يوسدد  بدد  عبدد  البدد  النمدد   الق طبدد  الأن لسدد  المددالك  المجتهدد   زق طددو  العمدد  وغددزا   العلددم  حدد  - 1

فد  المدذهب. ولد  قضداء م وعب  الوا ث ب  سفيا  وسعي  ب  نص  وغي هم..  قا  الباج : أبو عم  أحفظ أه  المغ ب. له ذالتمهي ذ وذالاستذكا ذ لدم يُعلد  مللهمدا القاس
 (.431قا  الحفاظ  ص. السيوط   طب1129ص 3. القيس ان   تذك   الحفاظ  ث153ص 18هد. شالذهب   سي  أعمم النبمء  ث 463ذأشبون ذ  توف  سن  

ا  وابد  الجدمب..  هو القاض  أبو محم  عب  الوهاب ب  نص  البغ ا   أح  أقطاب الم  س  المالكي  بدالع اق  سدم  وتفقده بدالأبه   وعد  ابد  شداهي   وابد  القصد - 2
هدد. لده ذالمعوند ذ فد  الفقده  وذالإشد ا  فد  مسدائ  422عدام  وعنه الخطيب البغ ا   وغي    تول  قضاء مواض  م  أعما  الع اق  لم  ح  إل  مص  وبهدا مدا  قاضديا

 (.31ص  11  وتا ي  بغ ا   ث26ص  2الخم ذ... شال يباث  ث

وأقدام بهدا لملد   هو القاض  أبو الولي  سليما  بد  خلد  البداج  الأن لسد   أخدذ بالأند لس عد  أبد  الأصدبغ وأبد  شداك  لدم  حد  إلد  الحجداز وبغد ا  والشدام ومصد  - 3
البد  والط طوشد  ش  عاما وسم  م  علماء هذ  الأقطا  كاب  مح ز والشي از  والخطيب وسم  الخطيب منه  لم  ج  إل  الأند لس فسدم  منده خلدق كليد  كداب  عبد  ع

 (.439حفاظ  ص. والسيوط   طبقا  ال377ص  1هد.شال يباث  ث 494والجيان  والص ف .. لهذالمنتق  ف  ش ح الموطةذ وذش ح الم ون ذ...توف  عام 

ب  والسدديو  .. هدو قطدب المالكيد  فد  زمانده أبدو الحسد  علد  بد  محمد  ال بعد  بدداللخم  القي واند   ندز  صدفاقس  تفقده بداب  محد ز  وابد  بند  خلد و   وأبد  الطيد - 4
سد  الفقده  أخدذ عنده أبدو عبد  الله المداز   وابد  النحدو  وأبدو وطا   فتاويه واشته   تخ يجاته  كا  فقيهاً فاضمً  يّناً مفتياً  ذا حظ مد  الأ ب والحد يث  جيد  النظد   ح

 (.117ص  1  وشج   النو   ث104ص  2هد. شال يباث المذهب  ث 478عل  الكمع  والصفاقس ..  له تعليق كبي  عل  الم ون  سما  ذالتبص  ذ. توف  سن  

دائغ وغيد هم..  وعنده عيداض وأبدو محمد  هدو الشدي  الإمدام العممد  البحد  أبدو عبد  الله محمد  بد  علد  التميمد - 5   المداز    المشدهو  بددذالإمامذ  أخدذ عد  اللّخمد  والصد
لقدم شد ح صدحي  مسدلمذ..  عب  السمم واب  توم  ...  ش ح ب ها  الجوين  بش ح كبي  سما  ذإيضاح المحصو  م  ب ها  الأصو ذ  وش ح التّلقدي  لعبد  الوهداب  وذالمع

 (.250ص  2  والّ يباث المذهّب  ث104ص  20هد. شالذهب   سي  الأعمم  ث 536الح يث والأ ب والحساب والطّب  توف  عام وكان  له   اي  كبي   ب

   .  وعنده عيداض وغيد  هو عالم المالكي  وقاض  الجماع  بق طب  أبو الولي  محم  ب  أحم  ب   ش   تفقه بةب  جعف  ب   زْق وسم  الجيان  وأبا م وا  ب  سد اث. - 6
ص  2هدد.شال يباث المدذهب  ث 520وعل  كتبه المعوّ  ف  مسائ  المذهب  له ذالفتاو ذ وذتهذيب مشك  الآلا  للطحاو ذ  ولل  قضاء ق طب  لم استعف  منده  تدوف  عدام 

 (.501ص  19  وسي  الأعمم  ث248

لكيدد   أخددذ عدد  الأجلددد  كدداب   شدد  والمدداز   وابدد  الع بدد ..  وعندده ابدد  هددو القاضدد  أبددو الفضدد  عيدداض بدد  موسدد  بدد  عيدداض اليحصددب  السددبت   أحدد  عظمدداء الما - 7
 544  مسدلمذ..  تدوف  عدام ز قو  واب  ملجوم والتا ل  واب  عطي ..  له ذالشفاء بالتع ي  بحقوق المصطف ذ وذالتنبيها  عل  الم ون ذ وذإكما  المعلدّم فد  شد ح صدحي

 (.16ص  8ث  ومعجم المعلفي   140ص  1هد. ششج   النو   ث
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قْد ذ الشدهي  كتابده 1شداس ابد  فدةلد  بدذلك المصد يد  الم  س  فبا    للسبي  اختصا ا  عدالم مدذهب فد  اللميند  الجدواه  عل
دد  الاختصددا  أئمدد  مندده اسددتفا  الددذ ذ الم يندد   ابدد  عمدد و أبددو فددةلد  الاختصددا ا  بعدد   مدد  توالدد  وهكددذا بعدد    جدداء ممد
 ذ. الأمها  جام ذ بد المسم  الشهي  مختص   2الحاجب

 كددد المددذهب فدد  مختصدد اته 3البغدد ا   عسددك  بدد  الددّ ي  شددهاب زيدد  أبددو ألددد  الع اقيددد  الم  سدد  أصددحاب ومدد 
 .أيضا لهذ العم  ذوذ المعتم ذوذ مالك الإمام فقه ف  المسالك أش   إل  السالك إ شا ذ

 ف  اللّباب لبّ ذ مختص   4القفص  البك    اش  ب  الله عب  ب  محم  الله عب  أبو ألد  القي واني  الم  س  وف 
 ذ.والأسباب والموان  والش وط الأ كا  م  الكتاب أبواب تضمدنته ما بيا 

 القددواني ذ بددد الشددهي  مختصدد   5 ندداط الغ جددز ْ  بدد  محمدد  القاسددم أبددو ألددد  الأن لسددي  الم  سدد  أصددحاب ومدد 
 .المختص ا  م  غي   ع  مختص   مزايا مقّ مته ف  وبيد ذ الفقهي 

 عكددد  وعليددده الشدددهي  لمختصددد   الجنددد   إسدددحاق بددد  خليددد  الشدددي  بتدددةلي  طُويددد  الم احددد  هدددذ  جميددد  لكددد ّ 
 ...وتعليقا وش حا حفظا بع   م  العاكفو 

 ذ. الشّام ذ مختص   6به ام ال ي  تاث تلميذ  ألد  الهمنو  وعل  بع   م  الاختصا ا  وتوال 
 وغي هدا  ذمالدك الإمدام لمدذهب المسدالك أقد بذ 7الد   ي  محمد  بد  أحمد  العممد  ألّ  عش  اللان  الق   ف  و

 . المختص ا  م 
 

                                                 
نده الحدافظ المندذ    هو العمم  أبو محم  جما  ال ي  عب  الله ب  نجم ب  شاس بد  ندزا  الجدذام  المصد    ّ س بالم  سد  المجداو   للجدام  العتيدق  وممد  أخدذ ع - 1

هدد. شالد يباث  616 ذ علد  ط يقد  الدوجيز للغزالد   تدوف  سدن  حلأد ف  أواخ  عمد   و جد  فدامتن  مد  الفتيدا إلد  أ  مدا  مجاهد ا فد  سدبي  الله  ألدد  ذعقد  الجدواه  اللميند
 (.69ص  5  وشذ ا  الذهب  ث443ص  1المذهب  ث

  عسداك  والغزندو  هو العمم  المق  ء الفقيه الأصول  النحو  البا   أبدو عمد و علمدا  ابد  الحاجدب المدالك  الكد     أخدذ القد اءا  عد  الشداطب   وسدم  مد  ابد - 2
الد  كتبده قبدولا فقه عل  الأبيا  ...    س بالنو ي  ب مشق لم بالأسكن  ي   ح ث عنه المنذ   وال مياط  وياقو  الحمدو ...  وكدا  مد  أذكيداء العدالم  ونوالبوصي    وت

 (.264 ص 23هد. شالذهب   سي  الأعمم  ث 646كبي ا كد مختص   الفقه   ومختص   الأصول   والكافي  ف  النحو  توف  بالإسكن  ي  عام 

بيد  و حد  كليد ا فد  هو العمم  أبو زي  شهاب ال ي  عبد  الد حم  بد  محمد  بد  عسدك  البغد ا   الفقيده المحد قث العدالم الصدال   أخدذ عد  جماعد  مدنهم القاضد  الن - 3
 (.344ص  2  وال    الكامن   ث204 ص 1هد. ششج   النو   ث 732الطلب  وعنه ابنا  القاضيا  أحم  ومحم   و ّ س بالم  س  المستنص يد . توف  عام 

ب الق افد  وقد أ علد  ابد  هو أبو عب  الله محم  ب  عب  الله ب   اش  القفص  المحقق الأصول   أخذ ع  أعمم المش ق والمغ ب كاب  الغماز والأبيدا   ولازم الشدها - 4
الجدّ  وعفيد  المصد    لده ذالمدذهب فد  ضدبط قواعد  المدذهبذ وشد ح مختصد  ابد    قيق العي  و ج  بعلم جمّ  تولّ  قضاء قفص  لم ص   عنه. أخذ عنده ابد  مد زوق

 (.207ص  1هد. ششج   النو   ث 736الحاجب.. توف  عام 

مد  وعبد  الله محمد  وأح هو أبو القاسم محم  ب  أحم  ب  جز  الكلبد  الغ نداط   أخدذ عد  ابد  الزبيد  ولازم ابد   شدي  وابد  أبد  الأحدوط وابد  الشداط..  وعنده أبنداع  - 5
.. تددوف  شدهي ا فدد  واقعدد  وذو الدوزا تي  لسددا  الد ي  ابدد  الخطيدب..  ألدد  ذوسديل  المسددلم فدد  تهدذيب صددحي  مسدلمذ وذتفسددي  القد آ ذ وذالمختصدد  البددا   فد  قدد اء  نداف ذ.

 (.514ص  5هد. شالمقّ    نف  الطيب  ث 741ط ي  عام 

ب  عب  العزيز ال مي    قاض  القضدا  الفقيده البدا    أخدذ عد  الشدي  خليد  وبده تفقده وانتفد  بالشد   ال هدون  وغي همدا.   هو أبو البقاء تاث ال ي  به ام  ب  عب  الله - 6
  بد  مالدك.. تدوف  وعنه الأقفهس  وعب  ال حم  البك   والشمس البساط ..  له لمل  ش وح عل  خلي ؛ كبي  ووسيط وصغي   وش ح مختص  اب  الحاجب  وشد ح ألفيد

 (.239ص  1هد. ششج   النو   ث 805عام 

لسددباع ..  تددولّ  هددو أبددو الب كددا  أحمدد  بدد  العدد و  الأزهدد   الخلددوت  الشددهي  بالدد   ي   أخددذ عدد  الصددعي   وأحمدد  الصددباا والملددو ..  وعندده ال سددوق  والصدداو  وا - 7
هددد. شمخلددو    1201  والبيددا   و سددال  فدد  متشددابها  القدد آ   تددوف  عددام الفتيددا وصددا  شددي  زماندده  لدده شدد ح علدد  المختصدد  اشددته  بالشدد ح الكبيدد   و سددال  فدد  المعددان

 (.232ص  3. الز كل   الأعمم  ث359ص  1شج   النو   ث
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 :الركود مرحلة -7
دد  ظدداه   الإسددمم  الفقدده تددا ي  فدد  العلمدد  والّ كددو   أ ّ  إلاد  المددذاهب  مدد  وغيدد   المددالك  المددذهب طالدد  عامد

 . مذهب ك ّ  عل  سماتها تختل  الظاه  
 والحواشدد  الشدد وح فيهددا وكَلدد   فيهددا  الإبدد ا  بقلددد  المددالك  الفقدده أ وا  بددي  مدد  الم حلدد  هددذ  تميّددز أ  ويمكدد 

 نُبالغ ولا خلي    مختص حظو  م  كا  وأغلبها... الحاشي  حاشي  عل  والتعليقا  الحواش   عل  والحواش  والتعليقا 
 وت كّدز تدامّ  خمدو  أعقبهدا إنّمدا الفقده م  سد  فد  خلي  أح لها الت  الإب ا  لو   إذْ  بكلي   المائ  عل  نايف  إنّها قلنا إذا

 بد ... والفتدو  والم ا سد  الحفدظ فد  المعتمد  وصدا  الخليلد  المختصد  علد  المدذهب أتبدا  م  والخاصّ  العامّ  اهتمام
 .والمغ ب الجزائ  بم  زوايا ف  حاض ال عص نا إل 

 المبحث الثاني: خصائص المذهب المالكي
اختصّ مذهب مالك بخصائص جمد  أصولي ا وفقهيّا  وهذ  الخصائص وا   شا كته فيها بقيدد  المدذاهب إلاد أنهدا 

 :نها ما ميدز  فقههبا ز  ف  فقهه ومعصّل  ف  أصوله أكل  م  غي    وهذ  الخصائص منها ما ميّز  أصوله  وم
 :الخصائص الأصوليَّة للمذهب المالكي :المطلب الأول

لا يشكّ النداظ  فد  أ د مدذهب مالدك اعتمد  أغلدب الأصدو  الفقهيّد  الصّدحيح  واعتمد ها فد  التف يد  والتدخد يلأ  
ذا كاند  بعددض المددذاهب شددا ك  المدذهب المددالك  فدد  بعددض هدذ  الأولدم يسددتل  منهددا إلاد قلدديم   صددو  فددإ  ميددز  الفقدده وا 

 وهذا بم شكّ سيُضف  عل  المذهب م ون  زائ   تبعًا لوف   أصوله. المالك  تكم  ف  الأخذ بجمي  هذ  الأصو  
 :كثرة الأصول المعتمدة في مذهبه -1

 - أ  المددذهب المددالك–مجددازفي  أندده  إندددا لنقدد ر غيدد  :فدد  كتابدده ذمالددكذ 1يقددو  الإمددام العمدمدد  محمدد  أبددو زهدد  
العلمدداء فدد  عصددو  مختلفدد   فاتدسدد  لمشدداكلهم  واختبدد   علمدداء القددانو  فدد  عصدد نا  مددذهب الحيددا  والإحيدداء  قدد  اختبدد  

ندا نسن  ذلك إلد  مجته يده وكلد   أصدوله وندو  الأصدو   الحاض  فكا  مسعفا لهم ف  ك  ما يحتاجو  إليه م  عمث  وا 
 .2الت  أكل  منها وسيط   عل  التخ يلأ فيه

 :3بعض المالكي  الأ لّ  الت  بن  عليها مالك مذهبه عش ي   ليم وع ّ 
ومفهدوم  :و ليله  وهو مفهوم المخالف . ال ابد  :وظاه   وهو العموم. اللالث :نصّ الكتاب العزيز. اللان  :الأو 

 التنبيه عل  العلّ . :الموافق . الخامس
 مل  هذ  الخمس  ؛ فهذ  عش  . -أيضا  -وم  السن  

                                                 
لانويد   لدم انتقد  بالمد ا س ال هو محم  ب  أحم  أبو زه    ول  بم يند  المحلد  الكبد    وت بدد  بالجدام  الأحمد    وتعلددم بم  سد  القضداء الشد ع  و ّ س بهدا  لدم علددم - 1

  وعضوا للمجلس الأعل  للبحوث العلمي   ووكيم لكلّي  الحقدوق بجامعد  القداه    ووكديم لمعهد  1935  وعُي  أستاذا محاض ا بها عام 1933إل  كلّي  أصو  ال ي  عام 
 (.25ص  6م. شالز كل   الأعمم  ث 1974  عام كتابا  ومقالا  كلي   ف  الصح  الع بي  والعالمي . توف 40ال  اسا  الإسممي . أص   أكل  م  

 .451محم  أبو زه    مالك  القاه     ا  الفك  الع ب   ص  - 2

 .165 - 162ص  2انظ : الحجو   محم  ب  الحس  المالك   الفك  السام  ف  تا ي  الفقه الإسمم   تونس  مطبع  النهض        ث -3
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قدددو   :عمددد  أهددد  الم ينددد . وال ابددد  عشددد  :الإجمدددا . واللدددان  عشددد : القيددداس. واللالدددث عشددد  :ا   عشددد والحددد
المصدال  الم سدل . واللدام   :الحكم بسّ  الذ ائ . والساب  عش  :الاستحسا . والسا س عش  :الصحاب . والخامس عش 

اعا  الخم   واختل  قوله فيه فم   ي اعيده م   :ش   م  قبلنا ش ٌ  لنا. والعش و  :قو  الصحاب . والتاس  عش  :عش 
 وم   لا ي اعيه.

 
 : 2ف  كتابه ذالفك  السام ذ 1قا  محم  ب  الحس  الحجو  الفاس  المالك 

 إ  أصو  مذهب مالك تزي  عل  الخمسمائ . :4ف  الطبقا  3قا  السبك 
الشدددهاب الق افددد  فددد  ف وقددده إلددد  ولعلددده يشدددي  إلددد  القواعددد  التددد  اسدددتُخ ج  مددد  ف وعددده المذهبيددد ؛ فقددد  أنهاهدددا 

وغيددد    لكنهدددا فددد  الحقيقددد  تفّ عددد  عددد  هدددذ   5خمسدددمائ  ولمانيددد  وأ بعدددي   وغيددد   أنهاهدددا إلددد  الألددد  والمدددائتي  كدددالمَقّ  
 الأصو .

نما ذلك مةخوذ م  ط يقته وط يق  أصحابه ف  الاستنباطذ انته .  والإمام لم ينصّ عل  ك  قاع   قاع    وا 
 :ب الإمام مالكصحّة أصول مذه -2

فضدددم عددد  الدددوف   الأصدددولي  لمدددذهب عدددالم الم ينددد  مالدددك بددد  أندددس  حمددده الله فدددإّ  هدددذ  الدددوف   اتّسدددم  كدددذلك 
بالصحد   ولم تخّ  بضوابط الاستق اء لنصوص الق آ  والسند   وم  الب ه  أنه إذا صحد  الأصو  صّ  ما انبن  عليها 

 م  الف و . 
 أصو  وج  الش يع   وقواع  الإسمم  أصو  ت بد  وم  :ع  هذ  الميز  فيقو  6مي ويُعبّ  شي  الإسمم اب  تي

 .7والقواع  الأصو  أص د  الم ين  وأه  مالك

                                                 
لمددالك  الفقيده  تددول  عد   وظدائ  بددالمغ ب منهدا:  ئاسدد  المجلدس العلمدد   ووزا   المعدا    ووزا   العدد    و ئاسد  الاسددتئنا  هدو محمد  بدد  الحسد  الحجددو  الفاسد  ا -1

م(  مدد  آلددا  : ذالفكدد  السددام  فدد  تددا ي  الفقدده الاسددمم ذ  ولبدد  سددما : 1956هددد ش1376الشدد ع  الأعلدد   وتددول   ئاسدد  عدد   وفددو  إلدد  الخددا ث  وتددوف  بال بدداط عددام 
 (.96ص  9الع و  الولق ذ. شكحال   معجم المعلفي   ثذ

 .165ص  2الحجو   الفك  السام   ث -2

 ي  وعلد  أبيده تقد  هو تاث ال ي  أبو الفت  الأنصا   السبك  الشافع  الفقيه المح ث الأ يب المتفن  طلب الح يث ف  صدغ   وسدم  خلقدا وتفقده علد  جد   صد   الد -3
  أ النحو عل  أب  حيا  وتم عليه بالسب  ولازمه سبع  عش  عاما تول  القضاء بالقاه   و مشق  له ذطبقدا  الشدافعي  الكبد  ذ وغي هدا. تدوفال ي  السبك  والسنباط  وق  

 (.525هد. شالسيوط   طبقا  الحفاظ  ص756عام 

كدم أصدو  السدند  ؟ قدا : خمسدمائ . قيد  لده: كدم منهدا عند  مالدك كم أصو  الأحكام ؟ قا : خمسمائ . قي  له: و . وفيه: قي  للشافع : 166ص  2طبقا  السبك   ث -4
 ؟ قا : كلّها إلا خمس  ولملي . قي  له: كم عن  اب  عيين  منها ؟ قا : كلها إلا خمس .

  عبد  السدمم وابد  هدا و  والمشدذال  هو قاض  الجماع  بفاس أبو عب  الله محم  ب  أحم  الق ش  التلمسان  الشهي  بالمق    الفقيه الأصول  المتبح   أخذ ع  ابد -5
ذ فدد  التصددو . تددوف  عددام وغيدد هم  وعندده الشدداطب  وابدد  خلدد و  وابدد  جددز  وابدد  عبددا ..  ألددد  ذالقواعدد ذ لددم يسددبق إليدده  وحاشددي  علدد  ابدد  الحاجددب  وذالحقددائق وال قددائق

 (.232ص  1هد. شمخلو   شج   النو  الزكي   ث 756

بد  الحلدديم بد  تيميدد   أبدو العبداس الح اندد  الحنبلد   سددم  مد  الإ بلدد  وابد  عبدد  الد ائم وابد  عددم . كدا  آيدد  فد  الحفددظ وجامعدا لفنددو  هدو شدي  الإسددمم تقد  الدد ي  ع -6
لجوزيّد . شالد    هد  له ذمنهاث السن  النبوي ذ وذالجواب الصحي  لم  ب    ي  المسي ذ. مم  لازمه ونه  مد  علمده ابد  قديّم ا 728العلم. ما  مسجونا بقلع   مشق عام 

 (.80ص  6  واب  العما   شذ ا  الذهب  ث168ص  1الكامن   ث

 .53اب  تيمي   صحد  أصو  أه  الم ين   ص -7
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وأصو  مالدك  :ف  صحّ  أصوله ف  أبواب البيو  فقا  - حمه الله–وقا  أيضا مبْ زا خصوصيّ  مذهب مالك 
هدو أفقده النداس فد  البيدو . كمدا  :الدذ  كدا  يُقدا  1  سدعي  بد  المسديبف  البيو  أجو  م  أصو  غي   فإنده أخذ ذلك ع

 أفقه الناس ف  المناسك.  2عطاء :كا  يُقا 
ب اهيم  .5أجم  لذلك كلقه 4أفقههم ف  الصم . والحس  3وا 

حا صحّ  اختيا  مالك لإجما  أه  الم ين  ومخالف  غي   لده فقدا  ذا تبديد  أ  إجمدا   :ويقو  أيضا م جق أهد  وا 
الم ين  تفاو  فيه مذاهب جمهو  الأئم  عُللم بذلك أ د قولهم أصّ  أقوا  أه  الأمصا   واي  و أيًا  وأنده تا   يكو  حجد  

حا لل لي ؛ إذ ليس  هذ  الخاصي  لش ء م  أمصا  المسلمي   .6قاطع   وتا   حجد  قويد   وتا   م جق
ددا  أ ؛ وأهدد  الم يندد   : وايدد  و  ايدد  فقددا  ويقددو  أيضددا مبيّنددا صددحّ  مددذهب أهدد  الم يندد  مد ددا  وايدد  وا  إ  العلددم إمد

ددا حدد يلهم فةصددّ  الأحا يددث  وقدد  اتدفددق أهدد  العلددم بالحدد يث علدد  أ د أصددّ  الأحا يددث  أصددّ  أهدد  المدد    وايدد  و أْيًددا  وأمد
 .7أحا يث أه  الم ين 

 :8انبناء أصول مذهب مالك على الاتِّباع  -3
ما أخذ الأصو  وبن  عليها مذهبه استق اءً ممّا أخذ  ع  أشياخه م  التابعي  الدذي  ا تدووا مد  فالإمام مالك إن

فمبندد  أصددوله إذ  علدد  الاتبّددا   فلددم يُعد   عدد  مالددك أنددده كددا  مدد  المغددالي  فدد  إعمددا    معدي  أصددحاب  سددو  الله 
نما كا   ي نه اتبا  السل  ومجتم  م ين   ولم يك  آخ  هذ  بةه   مما كا  عليه   النب  العق  ف  مسائ  الشد    وا 

لها.  أود
 
 
 

                                                 
ولد  سدعي  لسدنتي  مضدتا مد  خمفد  عمد  بد  الخطداب   أ  عمد   هو أبو محم  سعي  ب  المسيب ب  حدز  الق شد  المخزومد  التدابع  الجليد  صدهْ  أبد  ه يد    -1

..  وعنه عطاء والباق  والزه   ويح  ب  سعي  ومالك وخمئق كُلد   واتفدق العلمداء علد  جملتده  منه وم  علما  وعل  واب  عباس واب  عم  وجاب  وعائش   وسم 
 (.214و   تهذيب الأسماء واللغا   صهد. شالنو  93وكا  يُقا  له فقيه الفقهاء. قا  قتا  : ما  أي  أح ا أعلم بحم  الله وح امه م  سعي  ب  المسيب. توف  عام 

م ابدد  عبدداس واشددته  هدو أبددو محمدد  عطداء بدد  أبدد   بداح الجندد   اليمددان  التدابع   اشددته  بالتفسددي  والفتدو  بددي  كبددا  التدابعي   أخددذ عدد  ابد  عمدد  وأبدد  ه يد   ولاز  - 2
هددد. شالقيسدد ان   تددذك    114وهددو أ ضدد  أهدد  الأ ض عندد  الندداس. تددوف  عددام بدده..  وعندده الأوزاعدد  وأبددو حنيفدد  وأيددوب..  قددا  عندده الأوزاعدد : مددا  عطدداء يددوم مددا  

 (.78ص  5  والذهب   سي  أعمم النبمء  ث98ص  1الحفاظ  ث

لقمد  والأسدو  خدذ عد  عهو أبو عم ا  إب اهيم ب  يزي  ب  قيس النخع  اليمان  إمام أه  الع اق ومفتيهم  كا  صاحب مذهب بصي ا بعلم اب  مسعو  واس  ال واي  أ - 3
 96. تدوف  عدام ومس وق..  وأخذ عنه الأعمش وعطاء واب  شب م  وغي هم. قا  الأعمش: كا  إب اهيم صي ف  الحد يث.  خد  علد  عائشد  وهدو صدغي  فلدم يسدم  منهدا

 (.35ص 4هد.شالذهب   سي  الأعمم  ث

   و  عد  علمدا  وأبد  ه يد   وجداب  وابد  عبداس لسدنتي  بقيتدا مد  خمفد  عمد   هو الحس  ب  أب  الحسد  يسدا  أبدو سدعي  مدول  زيد  بد  لابد  الأنصدا    ولد  - 4
منده. تدوف  عدام  حمد  وأنس وخلق كلي  م  كبا  الصحاب  وعنه أخذ أيوب السختيان  وحمي  الطوي  ومالك ب   ينا ...قا  أبو بد   : مدا  أيد  أحد ا أشدبه بةصدحاب م

 (.563ص  4هد. شالذهب   سي  أعمم النبمء  ث110

 .118اب  تيمي   القواع  النو اني   ص  - 5

 .311ص  20اب  تيمي   مجمو  الفتاو   ث - 6

 .316ص  20المص   نفسه  ث - 7

 .244م  ص  1981  1ال اع   شمس ال ي  محم  ب  محم   انتصا  الفقي  السالك إل  ت جي  مذهب الإمام مالك  بي و    ا  الغ ب الإسمم   ط - 8
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 :1تنوّع هذه الأصول والمصادر -4
دا يميقدز هددذ  الأصدو  الكليد   والمتنوّعدد  أندهدا  دحي  المسددتم  مد  الشدد    وممد تتدد اوح بدي  الندقد  اللدابدد  والد أ  الصد

لمزاوجد  بدي  العقد  والندقد   والألد  والندظد   وعد م الجمدو  والمستن  إليه كالقيداس. وهدذا التندور  فد  الأصدو  والمصدا    وا
عل  النقد   أو الانسدياق و اء العقد   هد  الميدز  التد  ميدز  المدذهب المدالك  عد  م  سد  المحد قلي  وم  سد  أهد  الد دأ  

 وه  سّ  وسطي  مذهبه بي  سائ  المذاهب.
سهد  عل  المجته  مما س  الاجتها  والاستنباط. وهذا الأم   :توسعه في استثمار الأصول المتفق عليها -5

وهكذا نج   ف  التعام  م  الكتاب والسن  لا يكتف  بالنص والظاه  ب  يقب  مفاهيم المخالف  والموافق   وتنبيه الخطاب  
قيداس لا يقبلهدا غيد   كما يقب   لال  السقياق و لال  الاقت ا  وال لال  التبعي   كما توس  ف  باب القياس فقب  أنواعا مد  ال

 ولم يخصه بباب م  أبواب الفقه ولا نو  م  أنوا  الحكم.
بينمددا الكليدد  مدد  الفقهدداء وأهدد  الأصددو  يدد  رو  بعددض أنددوا  القيدداس ويضدديققو  مجددالا  المقبددو  عندد هم؛ فددم 

ولا يجيدزو  القيداس  يقبلو  القياس عل  ما لب  بالقياس  ولا القياس الم كدب  والقياس عل  مخصوص  وقياس العكدس.
 .2ف  الح و  والكفدا ا  وال رخص والتق ي ا  والأسباب والش وط والموان 

 :الخصائص الفقهية للمذهب المالكي :المطلب الثاني
وكما أ د للمذهب المالك  خصوصياته الأصوليّ   فهذا يقتض  وجو  خصوصيدا  فقهيّ  لا تج ها لغي  ؛ وم  

 :بينها
 :ب المالكي على غيره من المذاهب الفقهيةانفتاح المذه -1

فالعصبيد  المذهبيد  ممقوت  ف  مذهب مالك  واعت ا   بالمذاهب الفقهيد  ف    ج  اعتد ا   بالمدذهب  وهدذا يد ّ  
له مالك مد  قبد ؛ فإندده اعتد ض علد  الخليفد   عل  سع  آفاق المذهب ف   عايته للخم  الفقه   وهذا الانفتاح إنما أصد

 إ د أصحاب  سدو  الله  : و  ال شي  لمدا أ ا  أ  يُعلّق الموطّة ف  الكعب  ويحم  الناس عليه فقا  له مالك معت ضاها
 .3اختلفوا ف  الف و   وتف دقوا ف  الآفاق  وك ٌّ عن  نفسه مصيب

أُناشد ك الله  :الدكوف   واي  أ  المنصو  أ ا  أ  يُنفذ كتاب مالك إل  الأمصا  ويحم  الناس عليده فقدا  لده م
 .4يا أمي  المعمني  أ  لا تفع 

 :وم  مظاه  الانفتاح الذ  جسّ   أتباعه م  بع  
قولهم بلزوم العم  بمذهب المخال  ف  بعض الأحيا   عاي  للمصلح  ولو كا  مقتضد  مدذهب المخدال   -أ

القاضدد  الشددافع  بصددحد  نكدداح مدد  قددا   قددو  الفقهدداء المالكيددد  بددة د حكددم :يُحددّ  الحدد ام علدد  مددذهب مالددك  وملددا  ذلددك

                                                 
 .3محم  التاوي   خصائص المذهب المالك   منشو  ضم  ال  وس الحسنيّ . ص انظ :  - 1

 وما بع ها. 321هد  ص 1418  1انظ : الق اف   شهاب ال ي  أبو العباس  ش ح تنقي  الفصو   بي و    ا  الفك   ط - 2

 .332ص  6هد  ث 1405  4  طالأصبهان   أبو نعيم أحم  ب  عب  الله  حلي  الأولياء  بي و    ا  الكتاب الع ب  - 3
 .98ص  8الذهب   سي  أعمم النبمء  ث -

 .192 – 191ال اع   انتصا  الفقي  السالك  ص  - 4
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يقدا   :لأجنبي  إْ  تزوجتك فةن  طالق لملدا. كدا  حكمده  افعدا للخدم . فدم يجدوز للقاضد  المدالك  نقدض هدذا الحكدم وا 
الطمق. ويجوز لذلك الزوث المحكوم له ولو كدا  مالكيدا وطعهدا وعد م مفا قتهدا. فقد   فد  حكدم الشدافع  فد  هدذ  المسدةل  

 . 1ح د الح ام عل  مذهب مالكالخم  وأ
وكدددذا إذا حكدددم الشدددافع  بحدددّ  مبتوتددد  مدددالك ذ بدددوطء صدددغي  فدددإ د هدددذا الحكدددم  افددد  للخدددم ؛ فلددديس للقاضددد   -

ّ  للح ام عل  مذهب الزوث  .2المالك  نقضه والحكم بع م الحّ   وحكمُ الشافع  مُحل
مدد  أ كانهددا أو شدد طا مدد  شدد وطها  أو أتدد   قددولهم بصددحد  الاقتدد اء بالمخددال  فدد  الصددم  ولددو تدد ك  كنددا -ب

نما العب   بمذهب الإمام  .3بناقض م  نواقضها إذا كا  مذهب الإمام لا ي   ذلك  كنا ولا ش طا ولا ناقضا وا 
إنددده لا ينبغدد  لبمدد  بددالمع و  والندداه  عدد  المنكدد  أ  يحمدد  الندداس علدد   أيدده ومذهبدده فيُدد خ   :قددولهم -ث

ح الهعليهم شعبا ف  أنفسهم وح نما م  ش ط التغيي  أ  يغيق  ما اجتُم  عل  إنكا   وا   .4يا  ف   ينهم  وا 
إنّه يتعيّ  عل  م  نزل  به الندازل  ولدم يجد  نصّدا للمدذهب فيهدا فإندده ي جد  إلد  مدذهب الشدافع  أو  :قولهم - 

 . 5مذهب أب  حنيف 
 .6العم  بالقو  الضعي  ف  المذهب إ د العم  بمذهب الشافع  أو أب  حنيف  مق دم عل  :ب  قالوا

 :مرونة الفقه المالكي وقابليته للتجديد ومواكبة العصر -2
فممدا هو معلوم عن  أه  الأصدو  أ د مد  اللوابد  الأصدوليد  للمدذهب المدالك  أخدذ  بةصد  المصدال  الم سدل   

ندمَا ه  تاث أصوله ولبداب فقهد ه  ف عايد  المصدال  والعوائد  الصدحيح  هد  التد  ب  انتقُ  إف اط المذهب ف  الأخذ بها  وا 
مكدن  الفقيه المالك  أ  يعتم  الم جوح م  المذهب  ب  يخ ث ع  قو  المذهب إل  قو  غي   إذا كدا  الأخدذ بدالم جوح 

 وقو  الغي  يحقّق المصلح  ويتناسب م  الظ و  السائ   اقتصا يا واجتماعيا وسياسيا.
 :فمن مظاهر رعايته للمصالح

تها مدد  المخددالفي  تصددحيحه لددبعض البيددو  الفاسدد   علدد  مقتضدد  المددذهب إذا وقعدد  وكددا  مدد   -أ يدد   صددحد
ددا كَ لهدده الندداس  :حفظددا لومددوا  و عايدد  للمصددال . وكددا  مدد  قددو  مالددك فدد  هددذا ُ  د إلا أ   -أ  مدد  البيددو –ومددا كددا  ممد

 .7يفو  فيُت ك

                                                 
 .156ص  4ال سوق   محم  ع ف   حاشي  عل  الش ح الكبي  لل   ي    ا  الفك   ث - 1

 .157ص  4المص   السابق  ث - 2

 .206ص  1ل  القي وان   ثالنف او   الفواكه ال وان  ف  ش ح  سا - 3

 .289ص  1هد  ث 1419  1المنصو     ا  الوفاء  ط –اليحصب   أبو الفض  عياض ب  موس   إكما  المعلّم بفوائ  مسلم  مص   - 4
 .121ص  2هد  ث 1398  2الموداق  أبو عب  الله محم  ب  يوس   التاث والإكلي  ش ح مختص  خلي   بي و    ا  الفك   ط -

طداء ونداف  وعد   بد  الإمام الأعظدم فقيده الأمد  أبدو حنيفد  النعمدا  بد  لابد  الكدوف   أحد  أذكيداء العدالم   أ  أَنَسدا وتفقده بحمدا  بد  أبد  سدليما   وحد ث عد  ع هو - 5
  وأبدو نعديم..  كدا  إمامدا و عدا عالمدا لاب  وسلم  ب  كهي  وقتا   وخلق كليد   وعنده تفقده زفد  بد  الهدذي  والصداحبا  و او  الطدائ   وحد ث عنده وكيد  ويزيد  بد  هدا و 

 (.168ص  1هد. شالقيس ان   تذك   الحفاظ  ث 150عامم. قا  فيه الشافع : الناس عيا  ف  الفقه عل  أب  حنيف . ضُ ب م  أج  القضاء فامتن  لو عه. توف  عام 
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27 

  أه  العلم ف  إجازتها  الحكم فيها أ  تفسد  مدا كاند  قائمد   البيو  المك وه  ه  الت  اختل :وقا  اب   ش 
 .1فإ  فات  لم ت   م اعا  لمختم  فيها

ددحيح  علدد  العقدد   :وأيضددا -ب مدد  بدداب  عايدد  المصددال  وحفددظ المقاصدد   تدددب الفقدده المددالك  آلددا  العقددو  الصد
إ  الفقدده المدالك  يصددحق  بعضددها بعدد  الدد خو   الفاسد  المختلدد  فيدده؛ كمددا يحصد  فدد  الأنكحدد  الفاسدد   المختلد  فيهددا  فدد

 .2ويُلحق فيها الول  بالزوث  ويوجب فيها التوا ث بي  الزوجي   ويعتّ  بالطمق الواق  فيها
 :مراعاته لدين العامّة دون إخلال بقواطع الشريعة -3

    بدد  حتدد  ولددو خالفدد  فقدد  حدد ص الفقدده المددالك  علدد  م اعددا  العوائدد  الجا يدد  بددي  العامدد  مددا لددم تخددال  الشددد
الهْ   إذا كا  ف  مخالف  الخاصد  للعامد  مفس   تفوق مفس   مخالف  العام  لله    وهذا م  ب اع  المدذهب فد  تطبيدق 
معيا  الموازن  بي  المصال  والمفاسد   فم اعدا   يد  العامدد  مد  أعظدم المصدال  لحفدظ الدّ ي  مد  الفتند . وملالده مدا كدا  

اء بم  المغ ب م  الندهْ  ع  ال رخو  بالندع  إل  المسداج  الجامعد  لاسدتنكا  العامّد  لدذلك علد  الدّ غم مد  يشّ   فيه فقه
 .3ف  فلعْلله  لما ف  مخالف  العامد  م  الفتن  ف  الّ ي   خص  النبّ  
 :واقعيته في الحكم على النوازل -4

ا يحكدم فد  القضدايا الندازلد  أو مدا فد  حكمهدا  وبعيد  كد د الفقه المالك  واقع  ف  حكمه علد  الندواز   فهدو إنمد
سدقاط هيبد  أهلده  وقد  شد د  مالدك   - حمده الله–البع  ع  فقه الافت اض البعيد  عد  الواقد   لمدا فيده مد  المضديع  للعلدم وا 

  ع  ف لأ  عل  هذ  القضيد  لما سةله  ج  ع اق  ع   ج  وطئ  جاج  ميت  فخ ج  منها بيض  فةفقس  البيض  عن 
 سَْ  عَمدا يكو  وَ ْ  ما لا يكو . :أيةكله ؟ فقا  مالك

ددا تنتفدد  بدده  :لددم لا تجيبندد  يددا أبددا عبدد  الله ؟ فقددا  :وسددةله آخدد  عدد  نَحْددو هددذا فلددم يجبدده. فقددا  لدده لددو سددةل  عمد
 4أجبتك ؟

 .5أنظ ن  حت  تق  :: لا. فيقو قو  للسائ : أَوَقع  ؟ فيقو  لهوكا  م  عا ته أنه إذا سُئ  ع  مسةل  ي
 :اليسر والسَّماحة في أحكامه -5

ددا يُعدد ر مدد  مزايددا الفقدده المددالك  وقوفدده علدد  لوابدد  الددّ ي  مدد  التديسددي  و فدد  الحدد ث عدد  الندداس فدد  أحكامدده  وممد
َ  أُندزلَ  فليدهل الْقدُْ آُ  هُدً   لقلندداسل وَبَيقنَدا   اعتبا ا لمنطوق الكتاب:  دنكُمُ شَدهُْ  َ مَضَداَ  الددذل دَ  الْهدَُ   وَالْفُْ قدَا ل فَمَد  شَدهلَ  مل مق

ْ  أَيدام  أُخََ  يُ ليُ  اللّهُ بلكُمُ الْيُسْ َ  د دَ   الشدهَْ  فَلْيَصُمْهُ وَمَ  كَاَ  مَ ليضًا أَوْ عَلَ  سَفَ   فَعل دٌ  مق لدُواْ الْعل وَلَا يُ ليدُ  بلكُدمُ الْعُسْدَ  وَللتُكْمل
هَ عَلَ  مَا هََ اكُمْ وَلَعَلدكُمْ تَشْكُُ و َ وَللتُكَبقُ واْ اللّ 

هَا ل ل هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعََ  عَلَيْكُمْ  وقوله أيضا:  6 ُ وا فل  اللدهل حَقد جل وَجَاهل
يمَ هُوَ سَمداكُمُ الْمُسْللميَ  مل  قَبُْ  وَفلد  هَدذَا لدَ  أَبليكُمْ إلبَْ اهل ْ  حََ ث  مق سُدوُ  شَدهليً ا عَلدَيْكُمْ وَتَكُونُدوا شُدهََ اء  فل  ال قي ل مل لليَكُدوَ  ال د
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مُوا بلاللدهل هُدوَ مَدوْلَاكُمْ فدَنلعْمَ الْمَدوْلَ  وَنلعْدمَ  كَاَ  وَاعْتَصل مََ  وَآتُوا الزد دي ُ عَلَ  النداسل فَةَقليمُوا الصد  الندصل
  ولهدذا الاعتبدا  جداء  1

ا ولا تف يط  فالإف اط تضييق  والتف يط تضيي   وفقه مالك توسّط ذلك كلّه  ولأجْ  ذلك أحكامه سهل  وميسّ   لا إف اط فيه
 : و ْ ُ  لو كا  مذهب الشافع  ف  الميا  كمذهب مالك.2قا  الغزال 

: الحمددد  لله الدددذ  مددد د علددد  الخلدددق بمدددذهب مالدددك. يعنددد  لتوسدددعته فددد  الشدددافع  يقدددو  3وكدددا  السددد اث البلقينددد 
 .4والكمب والبي  والش اء وغي  ذلكالنجاسا  والميا  

 

  

                                                 
 .78سو   الحلأ  م  الآي :  - 1

  أبو حام  محم  ب  محم  الغزال  الطوس  أح  أذكياء العالم  تفقه ببل   لم  ح  إل  نيسابو  فدمزم إمدام الحد مي  فبد   عليده هو عمم  زمانه الفقيه المتكلّم المناظ - 2
آخد   إلدد   لعلدوم  ومددا  فد فد  الأصدو  والفقده والكددمم  وتدولّ  التد  يس فد  النظاميدد  وألد  فد  شدت  الفنددو   وبلدغ   جد  الاجتهدا   ولددم ينازعده أحد  فد  زماندده فد  شدت  ا

 (.323ص  19هد. شسي  الأعمم  ث 505الزه  والتصوّ . له كتابذالمستصف ذ وذالمنخو ذ ف  الأصو   وذالوجيزذ وذالوسيطذ ف  الفقه  وذالإحياءذ..  توف  عام 

مد  ابدد  القحمداح وابدد  عبد  الهددا  ..  وأجداز لدده هدو العممد  شددي  الإسدمم الحددافظ الفقيده أبددو حفدص سدد اث الد ي  عمدد  بد   سددم  الكندان  البلقيندد  الشدافع   سددم   - 3
ام  ابد  طولدو  والظاه يد ..  المز  والذهب   وتفقه بالتق  السبك   والنحو ع  أب  حيا   وانته  إليه  ياس  المذهب والفتو   وولد  قضداء الشدام  و ّ س بالخشدابي  وجد

 هد. 805له ش ح البخا   وش ح الت مذ  وغي ها. توف  عام 

 (.543. شالسيوط   طبقا  الحفاظ  ص 327ع   انتصا  الفقي  السالك  ص ال ا - 4
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